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  المملكة العربية السعودية  
  وزارة التعليم العالي      
  جامعة الأميرة نورة     

  كلية الآداب (قسم اللغة العربية)
  

  

 

 
  
  
  

  الدكتورة

 عبد الرحمن محمد الجريبة ليلى
  مساعد بكلية الآداب (قسم اللغة العربية) أستاذ

 ت عبدالرحمنالأميرة نورة بن جامعة
  

  



 

 

 
٤٧٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
٤٧٥ 

  ملخص البحث

يعد نص (عصافير بابل المحترقة ) قصائد في قصيدة أو قصيدة 
كبيرة ذات مقاطع، وهي من إبداعات الشاعر د حسن الأمراني، وقد 

لاحتوائها على تقنيات فنية عالية ودلالات خصبة  اخترت هذه القصيدة
واقع الشعراء المنفيين  وتنوع شكلي ورؤى فكرية حديثة ولأنها تعكس

  العراقيين. 
لا شك أن المناهج النقدية متعددة ومتداخلة وبخاصة الحديثة منها و

لتعدد ناقليها ومنظريها والمتلقين لها، ولذا فقد رأيت أن تكون قراءتي 
معتمدة على السيميائية التي تنتمي في أصولها لهذه القصيدة النقدية 

بنيوية نفسها منهج منتظم لدراسة الأنظمة ومنهجها إلى البنيوية، إذ ال
  الإشارية المختلفة في الثقافة العامة 

  وسيكون مخطط البحث على النحو الآتي:
   أولا: العنوان

  المكان، الشخوصثانيا: 
: (التناص، الاستعارة، المفارقة، علامات ثالثا: جماليات النص الشعري

  الترقيم ، المربع السيميائي)
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Burning Babylon Birds: A Critical Reading 
"Burning Babylon Birds", by the poet Hasan Al-
Amarani,  is a long poem in many stanzas. I have 
chosen that particular poem for analysis because The 
poem manifests the spirit of the modern age and its 
intellectual visions,The poem represents fertile 
material for artistic techniques such as intertextuality, 
shift, and employing myth and location, 

Critical Approach 
Critical approaches are multiple and overlapping, 
particularly the modern ones due to the number of 
carriers, theorists and recipients. My critical 
reading of the poem under investigation relies on 
the Semiotics, an approach that stems from 
Structuralism; Structuralism itself is an approach 
that regularly studies the different referential 
systems in the genera culture. The research will be 
outlined as follows: 
First, Poem Poetic Title 
- Introductory Text-  Concluding Text 

Second 
1. Characters  
2. Place  

Third, Aesthetics of the Poetic Tex 
Intertextuality and Shift/Metaphor/Contrast and 
Similarity/Semiotic Box/Linear Composition of 
Text Space 
Conclusion, references and recommendations. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

یعد نص (عصافیر بابل المحترقة ) قصائد في قصیدة أو قصیدة   

كبیرة ذات مقاطع، وھي أشبھ بعدة لوحات متباینة حجما ونمطا ولكنھا 

سن الأمراني، متآلفة بإحكام في إطار واحد، وھي من إبداعات الشاعر د ح

من النصوص المفتوحة التي تحتاج لعدة  وقد اخترت ھذه القصیدة لكونھا

قراءات، كما تحتوي على تقنیات فنیة عالیة ودلالات خصبة ، وتنوع 

  شكلي، ورؤى فكریة حدیثة، تعكس واقع الشعراء العراقیین.

  مدخل نظري:  

ثة منھا لا شك أن المناھج النقدیة متعددة ومتداخلة وبخاصة الحدی

لتعدد ناقلیھا ومنظریھا والمتلقین لھا، ولذا فقد رأیت أن تكون قراءتي 

النقدیة معتمدة على السیمیائیة "التي تنتمي في أصولھا ومنھجھا إلى 

إلا أن السیمیائیة تتجاوز المآخذ المسجلة على البنیویة ) ؛ ١(البنیویة

لبنیة الأدبیة وفصلھا كانفصال العمل الأدبي عن البناء الاجتماعي وانغلاق ا

  )٢(عن الثقافة.

وتعرف السیمیائیة بأنھا دراسة الإشارات، والإشارة تتألف من دال 

وتعنى ) ٣(ومدلول، والإشارة اللسانیة ھي الكلمة المنطوقة في المقام الأول.

السیمیائیات بدراسة الأنساق الدلالیة أي مجموعة العلامات التي تنسج 

قات الاختلافیة والتعارضیة؛ حتى تضطلع بتأدیة فیما بینھا شبكة من العلا

   )٤(وظائف دلالیة متمیزة بین المرسل والمتلقي.

وستقوم الدراسة بمقاربة العنوان سیمیائیا ثم مقاربة النصوص 

الموازیة، محاولة بذلك استنطاق البنى السطحیة للوصول للبنى التحتیة، 
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والمكان والشخصیات  التي تشمل دراسة التناص والاستعارة والمفارقة

  والإیقاع وعلامات الترقیم وأخیرا المربع السمیائي.

  سیمیائیة العنوان:

للعنوان أھمیة كبرى فرولان بارت یقول: (العنوان ھو نظام دلالي 

كما ) ، ٥(سیمولوجي یحمل في طیاتھ قیما أخلاقیة واجتماعیة وأیدلوجیة)

داخلیة غامضة تملي  أن الشاعر حین یختار العنوان إنما یستجیب لقوة

علیھ ھذا الاختیار وتدفعھ إلیھ وقد یكون لھ دوافع ثقافیة أو إیقاعیة أو 

، وعتبة العنوان عادة (تنطوي بنائیا على  )٦(تركیبیة تتصل ببنیة النص

قدر كبیر من الحریة والانفتاح والصیرورة، فھي لا یمكن أن تلتزم بصیغ 

ا ترتبط ارتباطا وثیقا بالمتن ثابتة في كل مستوى من مستویاتھا؛ لأنھ

النصي في أعلى درجات تطوره وتفلتھ من القواعد والضوابط، ولذا فإن 

العنونة غالبا ما تأخذ حریتھا في التكون وفق اجتھادات الكاتب بالنظر إلى 

  )٧(فضاء المتن النصي وموجبات مقولاتھ).

ة والعنوان الأساسي للقصیدة المدروسة ھو عصافیر بابل المحترق

وأما النصوص الموازیة أي العناوین الفرعیة فھي على النحو الآتي: 

أشجان العامریة، بغداد، الأعظمیة، المربد، الكوفة، الموصل، ع البیاتي، 

  صیحة الدم، العنكبوت، الشھداء، القلم، الطفل، المقصلة.

وبالنظر في العنوان نلاحظ أنھ یتألف من  مسند ومسند إلیھ أو 

ھي ثلاث علامات مشحونة بدلالات رمزیة اجتماعیة وفكریة مبتدأ وخبر، و

( عصافیر) ومكانیة أسطوریة (بابل) ورمزیة (المحترقة)، فكلمة العصافیر 

تحیل إلى الجمال والتحلیق والتغرید، ذلك الجمال الذي لا نسمعھ أو نراهِ إلا 

ینة في الحدائق فأین الحدائق؟ ویجرنا ھذا التساؤل إلى بابل، ھل ھي المد
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العراق  القدیمة عاصمة الآشوریین أم ھي عراق الیوم؟ فـ بابل موضع في

   .)٨(وإلیھ ینسب السحر والخمر

وبابل اسم للعراق وقد صار في عرف الشعراء المعاصرین رمزا 

یحمل دلالات الحضارة والعراقة والتطور والإبداع الإنساني لحضارة بلاد 

حدائق بابل المعلقة تلك الأسطورة  الرافدین، فالعنوان یعید للذاكرة صورة

التي تعد إحدى العجائب السبع، والحضارة الإنسانیة التي قامت على 

) ٩(ملات الإنسانیة في ألواح حمورابيالأنظمة والقوانین التي تحكم المعا

  والقرینة الدالة على ھذا ذلك المقطع الذي یقول فیھ:،

  تعھد ظعائنك الحمر یا من یسافر من غیر زاد 

  إلى مدن العاشقین بعدما نھبوا من حدائق بغداد أسرارھا

ثم ننتقل للمحترقة ، ولماذا ھي محترقة إنھا لم تكن محترقة في   

العصر القدیم؛ بل كانت مكانا خصبا وجنانا مخضرة طیلة العام تعیش فیھا 

العصافیر آمنة سعیدة، وربما كان لكلمة بلبل علاقة لغویة في یوم ما ببابل 

  الجمیل، فأین الاحتراق؟ یقول الشاعر في مقطع بعنوان بغداد:المكان 

   

   

إن عنوان المقطع یضفي دلالة تاریخیة، ویعید تشكیل صورة بغداد   

ومع أن ھذه الإشارة (نیرون) إشارة لغویة  ،)١٠(ا المحترقةفي صورة روم

واحدة؛ إلا أنھا  حملت دلالات كثیرة لیست فقط في احتراق العاصمة 

العریقة على ید ملكھا وأمیرھا وحارسھا؛ بل تحمل التشفي في خاتمة كل 

  من الملكین.
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ویبقى التساؤل ما ھي العصافیر؟ إن العنوان ھنا یقوم بدوره   

ائي لقراءة النص لمعرفة المعنى المفتوح لكلمة عصافیر بابل الإغر

المحترقة، وبالنظر في الدلالات اللغویة التي تحملھا كلمة (العصافیر) تلك 

العلامة اللغویة التي تأخذ انزیاحا، فالعصافیر كثیرة الطیران تحب الحریة 

كن إذا والأمان، وإذا وجدتھما في وطنھا ملأت المكان تغریدا وجمالا؛ ول

قست علیھا مواطنھا بالبرد أو بالجوع أو بالخوف ھاجرت إلى مكان آخر، 

وھذا التصور یجعل من كلمة العصافیر رمزا للشعراء فھم یظلون شادین 

في أوطانھم إلا إذا وصلوا حد الاحتراق، فالعصافیر حاضرة في النص 

كة (عاشقة رمزا جمیلا للشعراء العراقیین، ابتداء من السیاب ونازك الملائ

اللیل) إلى خلیل المعاضیدي، والبیاتي، والسماوي، وشفیق الكمالي، 

وعودا على شعراء الماضي حیث یقبع شاعر الكوفة المتنبي وشعراء 

  النقائض وحكیم المعرة.

والعنوان بعد ذلك یمثل في حد ذاتھ تركیبا طبیعیا فالجملة اسمیة 

یكن غریبا ولا كاسرا لقواعد مكونة من المبتدأ والخبر، وتركیب الجملة لم 

اللغة؛ إذ المبتدأ شبھ جملة (مضاف ومضاف إلیھ) والخبر معرف بأل، 

ویصبح النص بعد ذلك جوابا للتساؤلات التي یثیرھا العنوان لماذا احترق 

  الشعراء العراقیون وكیف احترقوا ومن أحرقھم.

والنصوص الموازیة ھي : أشجان العامریة، بغداد، الأعظمیة، 

مربد، الكوفة، الموصل، ع البیاتي، صیحة الدم، العنكبوت، الشھداء، ال

القلم، الطفل، المقصلة، وتمتاز ھذه العناوین بأنھا شفرات تشیر إلى ما 

تحملھ كل مقطوعة من مضمون فني، وتتنوع الحقول الدلالیة إلا أنھا تدور 

حول موضوع واحد ھو المكان فبغداد والأعظمیة والمربد والكوفة 
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الموصل تشكل أجزاء من أجزاء المكان المقصود في النص، بینما تشیر و

النصوص المتبقیة إلى الاحتراق فصیحة الدم والمقصلة ھما بوابة الشھداء 

و البیاتي أحد الشھداء والقلم سبب الشھادة والعنكبوت ھو القاتل والطفل 

  ھو البقیة الحقیقیة للشھید وھو باب الانتصار.

وازیة تتنوع فإما أن تكون معرفة بأل التعریف وھذه النصوص الم

كالطفل والمقصلة والقلم والعنكبوت والشھداء أو معرفة بالعلمیة كالكوفة 

والمربد والموصل وبغداد والأعظمیة والبیاتي أو معرفة بالإضافة كأشجان 

العامریة، فالنصوص الموازیة معارف اجتمعت لتدل على ما تحملھ 

وكأن النص یتعامل مع إشارات معروفة  المقاطع من معان وصور

ومحفوظة في الذاكرة والوجدان، كما أن ھذه الإشارات اللغویة مكانیة في 

غالبھا تجسد تعدد أجزاء المكان المعشوق العراق، وتبقى دلالات النصوص 

الموازیة مرتبطة بالعنوان الأساسي، فالعصافیر شعراء وقد یصبحون 

لحق یتحولون إلى موكب یبدأ من القلم شھداء، والشعراء الصادحون با

  لیمر عبر المقصلة إلى الآخرة.

  البنى السطحیة:

مثلت فاتحة النص موقفا درامیا للعاشق المتیم الباكي أمام جبل    

التوباد، متقنعا بشخصیة مجنون لیلى، والحوار الحزین بین الشاعر وبین 

دتھ (غریب العراق، متقنعا بشخصیة السیاب عن طریق التناص من قصی

على الخلیج)، وباستدعاء الموقفین یبني النص المفارقة بین الوطن 

والمرأة، فالمجنون یھجر موطنھ لیلقى لیلى في العراق والسیاب یطلب من 

المرأة أن لا تلتقي بھ إلا بعد أن یكون العراق على یدیھ، ومسرح الأحداث 
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٤٨٢ 

حول جبل في ھذه المقدمة من نجد (مرابع المجنون ومحل ذكریاتھ 

  التوباد)، إلى العراق (حیث ظمأ الحسین رضي االله عنھ ومصرع أھلھ).

ثم یأتي المقطع الثاني بعنوان بغداد وما أصابھا من حصار وجوع   

بسبب سیاسة صدام الذي لم یذكر صراحة بل ذكر بدلا منھ نیرون الذي 

دة أحرق روما، وھذا الرمز نجده في الشعر الحدیث كثیرا، وفي ھذه القصی

  التقلیدیة شكلا یختتمھا بالحقیقة التي تكاد تعم البلاد العربیة:

  

  

فالحر المطارد ھو الشاعر الذي یحمل قلما حرا وطنیا، لا یداھن السلطة 

رة من الأمیر، ولا یمجد الطاغیة الزعیم، أما الرئیس الظالمة، ولا یأخذ أج

الظالم فھو الذي یستحق المجد وینصب لھ التماثیل، في علاقة ثنائیة تقوم 

  على التباین والتناقض.

ثم یتجھ الشاعر لأبي  حنیفة شاكیا حال الأمة التي أغمدت سیوفھا   

انة مددا ونكست رایاتھا ورقد فرسانھا، ودخلت أرض التیھ وصارت الخی

  لھا:

  

مصورة بدایة السقوط  ،وتأتي المقطوعة الرابعة بعنوان المربد  

للشعراء حین ازدحموا على العتبات، واستبقوا لتقبیل كف الزعیم، فعلى 

دد من الشعراء قدر أصواتھم تكون الصلات، والكارثة الأدبیة الكبرى أن ع

قد التفوا حول صدام حسین وحزب البعث مادحین ومدافعین، بعضھم ینافح 

عن البعثیة التي یلتزم بھا وبعضھم طمعا في المال الذي أغدقھ علیھم 
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٤٨٣ 

الرئیس، أو المناصب التي یوكلھا لھم، بل إن أول قصیدة مدح بھا كانت 

یاسي البعثي، وھو لشفیق الكمالي، الذي شھد مرحلة مھمة من التاریخ الس

م، وقد حاول الھرب ٢٠٠٤صاحب النشید العراقي الوطني الذي تغیرعام

، ) ١١(السیاسة القمعیة ولكنھ قتل غیلة إلى سوریة بعد أن اعترض على

والمربد رمز للشعر السلبي النفعي ولو على حساب الناس والوطن 

لورد والإنسانیة، تقول سعاد الصباح في قصیدتھا عن العراق حوار ا

  والبنادق:
 

 

 

 

 

وأما المقطوعة الخامسة فتمثل صحوة الشاعر واستقلالھ عن   

رمان من السلطة، متمثلا ذلك في شاعر الكوفة، الذي تعرض للنفي والح

أجل عدم خضوعھ للسلطة الجائرة وعدم مداھنتھ، وفیھا یصرح الشاعر 

  بدعوتھ للثورة والجھاد:

  شدوا الوثاق، شدوا الوثاق من طنجة العطشى إلى أرض العراق؟  

وفي المقطوعة السادسة بعنوان الموصل یتداخل التناص من 

نازك الملائكة شعراء العراق المنفیین والمواقف الدرامیة التي مرت بھم، ف

(عاشقة اللیل) تنثر أحزانھا في عیون المجرة وتموت في منفاھا مریضة 

متعبة، وخلیل المعاضیدي،  كان یصول بشعره ویسرج خیلھ نحو الشواطئ 

  الخضر یوم القیامة.
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٤٨٤ 

ویطالعنا البیاتي عنوانا للمقطوعة السابعة التي تقص حكایة 

نفاه، مع یحیى السماوي الذي الوحدة التي یعیشھا تحت خیام العشیرة في م

یشعل سیجارة اللیل، ومقتل شفیق الكمالي صاحب النشید الوطني العراقي، 

والحوار بین الشاعر وبین یحیى الذي یضیق بھ العراق، ثم ینھى الأمراني 

الشاعر عن السیر في طریق الظلام وعن مصافحة الخونة الذین سفكوا دم 

امنة یعلن صیحة الدم الذي لازال في إخوانھ الشعراء، ففي المقطوعة الث

عارضي الخائن، وإن كان صلى وصام، فالخطاب الموجھ للمتنبي الذي 

مدح شبیبا العقیلي ھو خطاب جدید مؤسس على واقع جدید یراد منھ 

  الشاعر الحدیث لا المتنبي.

وتحكي المقطوعة التاسعة عن الزعیم الظالم والسلطان الجائر، 

ومع أن  )١٣(صا ھذه التسمیة من قصیدة للبیاتيویسمیھ العنكبوت متنا

البیاتي سمى نفسھ ذبابة في القصیدة المتناص منھا إلا أن الشاعر 

  الأمراني جعلھ قمرا عاشقا مستحما بنھر النبوة ونازلا من شرفة الأنبیاء. 

وأما المقطوعة العاشرة فھي بعنوان الشھداء، ویصرح فیھا 

لشھادة، ویدعو االله أن یدركھ باللطف بعد الشاعر بشوقھ للراحلین وتوقھ ل

أن عذبتھ السنون العجاف، وقد تكون دلالة الشعراء أكبر كما فسرھا صلاح 

زنكھ في ذكرى استشھاد الشاعر خلیل المعاضیدي؛ یقول:" الشعراء 

یكتبون بحبر أرواحھم  شھداء وإن لم یقتلوا، أعني أولئك الذین

  .)١٤(ویستبسلون"

دیة عشر بعنوان القلم، یرفع الشاعر صوتھ وفي المقطوعة الحا

صارخا في أسلوب خبري مؤكد متتابع متشابھ، عن مھمة القلم ومكانتھ 

  في حیاتھ وأثره.
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ومقطوعة الطفل مقطوعة قصیرة، تحكي قصة الطفل العراقي 

وتحولھ من مجرد طفل إلى بركان ثائر، وتأتي مقطوعة المقصلة خاتمة 

میا باكیا حزینا لحصار النجف وتدمیر المساجد للقصیدة؛ إذ تمثل موقفا درا

وتمزیق المصاحف وسرقة المتاحف والمكتبات، وتحویل جثة الشعب 

المحاصر إلى مأدبة،  وباسم الحریة ترتقي المدنیة إلى سدة المقصلة تلك 

اللفظة التي تعود بالمتلقي إلى القرون المظلمة حیث تستخدم المقصلة أداة 

  المدنیة والحضارة وتعود إلى الزمن القدیم.للإعدام وبھذا تتردى 

وھذا النص متعدد المقاطع، ولكنھ یعطي عدة أضواء مختلفة 

ومتنوعة لیكشف ذلك الخیط القوي الرابط بین تلك النصوص التي تعد 

قصائد قصیرة مستقلة، وكأنھا للوھلة الأولى متباعدة الشكل والمضمون 

النصوص یكشف عن الخیوط  ولكن القراءة العمیقة واستقراء ما وراء

الدلالیة الأساسیة للنص كاملا، ویبقي في النص فضاءات لا متناھیة من 

الإیحاء والظلال، إنھا تماما مثل لوحة كبیرة رسمت بكل دقة ولكن تركت 

فیھا مساحات متعددة یقوم المتلقي برسمھا وفق رؤیتھ وتلقیھ ووفق 

    معطیات اللوحة وظلالھا.

  :سیمیائیة الشخصیات

إن القصیدة المتكاملة ھي قصیدة درامیة أولا وغنائیة ثانیا، وھي 

، والنص الذي تتناولھ )١٥(جنس شعري ولید في الشعر العربي المعاصر

الدراسة یتحرك ضمن مستویین رئیسیین ھما المستوى الدرامي والغنائي 

  وھذان المستویان متداخلان ومندمجان بحیث یصعب الفصل بینھما.

الحدیثة تستدعي عددا من الشخصیات التي تعكس تعدد والقصیدة   

الأصوات، واختلافھا المفضي إلى الصراع الدرامي، مما یشكل علاقات 
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٤٨٦ 

ولأن القصیدة موضوعھا عصافیر بابل فقد زخرت  ،) ١٦(نصضدیة في ال

بشخصیات الشعراء، وھي الأكثر حضورا لكونھا المعنیة بالنص أولا، 

  وتنقسم إلى نمطین:

  یتناص من شعرھا شخصیات  .١

  شخصیات یحاورھا .٢

  شخصیات یصفھا ویذكر أسماءھا .٣

فأما الشخصیات التي یتناص من شعرھا فھي المتنبي والسیاب ونازك 

والبیاتي والسماوي، والجامع بین ھذه الشخصیات مرارة النفي 

  والحرمان من الوطن:

النجم الكئیب ملوح من خلف شرفتھ الحزینة، والسھد المتنبي ( .١

الضغینة تغتال أحلام السكینة... والللیل مركبھ البھي والدم و

  .)یحز من شغف وریده

الریح تھتف بي عراق والبحر یھتف بي عراق (السیاب  .٢

  .)والذبح یجأر یا عراق

  .)عاشقة اللیل تنثر أحزانھا في عیون المجرة(نازك الملائكة  .٣

صمت حزین یجلل جفنیك..ینفض سامرك وتبیت (البیاتي  .٤

  .)مریدین، مثل حمام الرصافة أو قمر النجفوحیدا سوى من 

خلیل كنسمة صبح جمیل، یلقن الأطفال (خلیل المعاضیدي  .٥

  .)النصر ویسرج خیلھ في رحلة إلى الآخرة
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٤٨٧ 

كان یتنبأ بالسفر المر، ویؤثث منفاه من ألم (یحیى السماوي  .٦

  .)الوجد

ومن الشعراء من وظفھم الشاعر في النص محاورین لھ، 

  م ما یتناص بھ ویجادلھم فیھ:ومستخدما من شعرھ

یا صخرة الوادي إذا ما زوحمت ھل كنت سیف (المتنبي  .١

السیف؟ أم كان القصیدة ذلك السیف النزاري، ذلك المھر 

  )الذي وسم البراري؟

یسألني صاحبي واعتراه الوجوم/ قال لي یا السماوي ( .٢

  ).صدیقي حسن

  سمیھم الشاعر:وھناك فئة من الشعراء الذین قتلوا أو الشھداء كما ی 

یصول بأسراره الموصلیة ویسرج خیل ( خلیل المعاضیدي  .١

  .)الجوى، ویقول إنھا رحلة في المصیر

عبر القادسیة ونسج لحن القتال وقبل الصباح ( شفیق الكمالي .٢

  .)تردى ثیاب المنون

ویستمطر النص دلالاتھ الغنیة من خلال استدعاء الشخصیات ذات 

المستخدمة في النص لیست رموزا ذات  الصفة الرمزیة إلا أن الرموز

دلالات كلیة ، بل ھي رموز ذات دلالات جزئیة ، فالشعر الحدیث قد تخطى 

تلك المرحلة التي تشیع فیھا الرموز ذات الدلالات الكلیة لأنھا بدأت تفقد 

سمتھا الجمالیة بسبب كثرة تداولھا ، وأما في النص فالشاعر یستدعي 

تتمیز بإمكانیاتھا التأویلیة الھائلة و تتمتع  رموزا ذات دلالات جزئیة 
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٤٨٨ 

بكثافة دلالیة ملحوظة مما یؤدي إلى التمركز في السیاق النصي وتماسك 

  )١٧(المعنى. 

ومن الجمیل في ھذا النص ذلك الغموض الذي یلبسھ الشاعر 

لشخوصھ وذلك بالإحالة إلى الضمائر، وإسقاط الظلال التراثیة على 

لقدماء منھم بإشارات لغویة معاصرة، واستخدام المعاصرین، أوتغطیة ا

الألقاب أو الصفات بدلا من الأسماء الصریحة، والأجمل من ذلك استحضار 

  الشخصیة بالتناص من شعرھا دون ذكرھا نھائیا.

وعلى سبیل المثال یتناص الشاعر في المقطع الأول من قصیدة 

ن على العراق (غریب على الخلیج) للسیاب ثلاث مرات، لیعبر عن الحز

والشوق للوطن و خیانة الإنسان لوطنھ، وعدم اكتمال لقائھ بالحبیبة ما لم 

یكن الوطن على یدیھ، وفي ھذا التناص استحضار لشخص السیاب 

  وإحاسیس الشاعر المنفي.

ویفتتح الشاعر أحد مقاطعھ بخطاب موجھ للضمیر (أنت)، ولا  

، فھل ھو الشاعر نفسھ أم تكاد تتبین الشخص الذي یعبر عنھ ھذا الضمیر

شاعر معین أم كل متلق، وتكاد تلك الطریقة تتكرر عند الشاعر في إخفاء 

  المعنى وتعمیتھ یقول:
 

 

إنھ  شخص یجعل من حلمھ القدسي النبیل صھوة یمتطیھا، وتلك 

اعر الذي یحمل الأمانة فیستمر في قول الشعر، صورة موحیة للش

والخطاب ھنا مفتوح لكافة الاحتمالات؛ فمن المخاطب أھو شاعر معین أم 
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٤٨٩ 

كل شاعر أم خطاب من الشاعر لنفسھ؟ إلا أن تكملة المقطع  تحیل إلى 

  قصیدة للبیاتي یقول فیھا:
 

 

من یطالعنا في النص من الشعراء شخصیة (عاشقة اللیل)  وأول  

الشاعرة نازك الملائكة، فقد سمت أول دواوینھا بھذا الاسم، وقد اكتفى 

بھذا اللقب عن الاسم الصریح، مضمنا القصیدة تناصا من شعرھا في 

  قولھ:
 

 

 

ویستمر النص مع الشعراء؛ ولكنھ ھذه المرة یسمعنا أصواتا 

حدیثة یلبسھا من الماضي ما یكسبھا مھابة وجمالا وشجاعة، وكما صنع 

في المقطع السابق یبدأ بشخص مجھول لا نتبینھ إلا بعد عناء؛ فاللغة في 

میر عائدا على شيء استخدامھا الأمثل لا تضمر فاعلا؛ إلا أن یكون الض

قبلھ، وأما في النص فاللغة جدیدة تكسر بعض القواعد لتغري، وتتمنع 

على المتلقي فیعید القراءة، وتتعدد التأویلات للفضاءات الدلالیة المخفیة، 

  یقول:
 

 

 
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٤٩٠ 

إن ھذه اللغة الجدیدة مبھمة في بعض التفاصیل تجعل المعنى بعیدا 

ولكن الحقل الدلالي (ترنیمة البلبل وتسبیحة الجدول) تقرب المعنى لیدل 

على الشاعر الشادي في المكان الآمن، وھذه الافتتاحیة تعبر عن عتبة 

  العنوان.

وبا لغویا مغریا بالتأمل والتفكیر ویستخدم الشاعر في النص أسل

والبحث عن المعنى المتواري خلف السطور فیضفي على الشخصیات 

القدیمة ملامح عصریة لیوقع المتلقي في الدھشة والحیرة والذھول ویجمع 

صفاتھ من الزمن القدیم في إشارات لغویة متمازجة على نحو ما یفعلھ مع 

  المتنبي یقول:
 

 

 

 

  إنھ المتنبي القائل:  

  

السبیع) إنھا الأماكن (السكون بفتح السین وحضرموت وكندة و 

التي تفرقت فیھا قبائل مملكة كندة بعد انھیار سد مأرب والقحط الذي 

أصابھم فتفرقوا في تلك الأماكن، ثم نزلوا الكوفة بعد الفتح الإسلامي ونزل 

  )١٩(كل قوم بحي خاص سمي باسمھم.

والحدیث عن المتنبي استغرق مساحة من النص، فھو شاعر عانى 

د عن الوطن، فقد ھرب في صغره من الكوفة بسبب من النفي والبع
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٤٩١ 

القرامطة، ثم تنقل طلبا للكرامة والعز، وعندما أراد العودة للكوفة بعد وفاة 

جدتھ منعھ العلویون بسبب ما قیل في نسبھ، فھو مرتحل دائما مركبھ اللیل 

  ودم الحسین سراجھ وطیف خولة زاده.

ھ المتنبي فھو مثل والشاعر یتوقف عند شبیب العقیلي الذي مدح

بابك الخرمي، وھما زعیمان باطنیان خارجان عن السلطة، ولكن بعض 

الباحثین یرى أن المتنبي مدحھما لا لسلامة نھجھما؛ ولكن لكونھما لم 

  )٢٠(یستكینا ولم یخضعا للسلطة الظالمة. 

وبھذا تكون الإشارة اللغویة للضمیر في شرفتھ، عائدة على     

  المتنبي، یقول:

  للیل مركبھ البھي یحز من شغف وریدهوا

  ودم الحسین سراجھ الوھاج یسري

  طیف خولة زاده الموعود في العصر البعیده

ولعل استخدام كلمة شرفتھ یوحي بأنھ شاعر عصري، ولكن 

المعاني التي تحیط بھ تثبت ما ذكرت، ویستخدم الشاعر الأسلوب ذاتھ في 

  لبیاتي:الحدیث عن شعراء معاصرین، حیث یقول عن ا

  أتذكر قھوتنا العربیة تحت خیام العشیرة......

  أیھا الشاعر المستظل بحزنك عند ضریح الإمام

  تعھد ظعائنك الحمر یا من یسافر من غیر زاد 

و ھذا التناول للشعراء من القدیم والحدیث إنما یدل على استقلال   

في الشعر، وأنھ كلما حافظ الشعراء على كرامتھ وحریتھ تعرضوا للن

والقتل والجوع والفقر والخوف؛ ولكنھ درب طویل سار علیھ شعراء كثر، 

كما یوحي بالامتزاج الروحي الذي یتجاوز معیار الزمن، ویعطي الشاعر 
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٤٩٢ 

الحدیث روح العزة التي لدى أسلافھ، ویؤكد علاقتھ المتینة بالشعراء من 

  ینتھي. قبلھ؛ لیجعل منھ عضو فاعلا في سلالة ممتدة عبر الزمن الذي لا

وفي المقابل یتخذ الحدیث عن الشعراء الأجراء شكلا آخر، وعن 

الخونة من الملوك والأمراء، ففي مقطع العنكبوت یعطي العنوان إشارة 

لغویة رامزة للضعف والقوة؛ فالعنكبوت الحشرة الضعیفة التي لا تعیش إلا 

من  في الأماكن المھجورة الخربة؛ ولكنھا عند الشاعر تتحول إلى نوع

  الغزاة ینتزع النور من صبوات الصبایا ویھدم أحلى البیوت بحقده.

  أنت الذي في ركوعك تفضح شھوة قاتلك الھمجي

  وقد جاء یسكب نقمتھ ضد ماضیھ

  یشحذ سكین حقد بوجھ حضارتك الكلكمیشیة الوقع،

  والعربیة النبض، والنجم في خدره یتعجب من صولة العنكبوت:

  نور من صبوات الصبایاعجبا، كیف أقبل ینتزع ال

  ویھدم بالحقد أحلى البیوت؟

وفي مقطع بعنوان بغداد نشاھد الطاغیة نیرون، حیث یستدعیھ 

الشاعر ویوظفھ في النص الدرامي، الذي یجعل من حرق روما سنة أربع 

وستین للمیلاد رمزا لبغداد، فقد ظلت روما تشتعل نارا لمدة أسبوع كامل، 

، ثم ألصق نیرون التھمة بالمسیحیین وظلوا وكان الناس یموتون بالحرق

مطاردین معذبین لمدة أربع سنوات، وقد كانت نھایة الطاغیة أن قتل نفسھ 

إن شخصیة نیرون ، )٢١(بل وصول المطاردین لھ بعد أن ھرببالسم ق

یقول   إشارة لغویة ترمز للطاغیة صدام في ھذا النص ونصوص كثیرة،

  نزار: 

  مملوكيكیف أقاوم ھذا العصر ال
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  وھذا الحقد النیروني

  )٢٢(وھذا القتل المجاني 

وشخصیة نیرون بدورھا تتعانق مع شخصیة النمرود في النص  

  یقول:

  ھل كان نمرود یسعى لیلقي ناصحھ في الجحیم؟

  ضلال .. ضلال .. فنور الخلیل یدمر نار الطواغیت.

وھنا یتخذ الشاعر من الملك الخائن نمرودا مدعیا للألوھیة، 

جعل من الشاعر خلیل المعاضیدي صورة متجددة للنبي المرسل إبراھیم وی

علیھ السلام، ویوظف معجزة تحویل النار إلى برد وسلام؛ لیسقطھا على 

النفي والقتل الذین مني بھما الشعراء العراقیون في زمن الطاغیة، وھذا 

عند الشاعر بالذات كان منتمیا للحزب الشیوعي وإن كان في حقیقة الأمر و

وفي النص إشارة إلى القصیدة المشھورة التي  ، )٢٣(مقربیھ لیس شیوعیا

یقول  ) ٢٤(عنوان (ھلا قرأت البیان الشیوعي)ھزت الشباب في دیالي ب

  الأمراني:

خلیل یصول بأسراره الموصلیة ینفخ في صبوات الطفولة ھمة زید 

  وحلم أسامة

للأطفال یحذرھم فیھا كما یحمل النص دلالة وإشارة للقصیدة التي كتبھا 

  یقول: ) ٢٥(مصائد التي تطال الطیور والأزھارللانتباه لل

  یلقن أطفال بغداد كیف إلى النصر یسعى الندى والصھیل

وتتداخل لدى الشاعر تلك الشخوص الخائنة مھما كانت منزلتھا 

  ونوع خیانتھا یقول :

  ما زال سیف یزید یغتال الأحبة
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٤٩٤ 

  ن بأنھموالرفاق، وأرى الأقارب یزعمو

  من طعنة الجیش المغیر لك الفدى

  حتى إذا اشتبكت سیوف أسلموك 

  إلى العدى أواه. لا كانوا ولا كان الفدى

فالخیانة التي أطاحت بالحسین رضي االله عنھ تثیر العجب 

والحسرة والألم، فمقتل الحسین رضي االله عنھ في العراق أرض دجلة 

یشھ عطشا في أرض الرافدین والفرات یثیر العجب، وموت عدد كبیر من ج

یشكل مفارقة ساخرة مؤلمة للشاعر، جعلت دجلة یزفر زفرة الظامئ 

التائھ، وصوت مائھ یتحول إلى أنین حزنا على الشھداء الذین ماتوا عطشا 

  وقتلا. 

و لم تقتصر الشخوص على أولئك فحسب بل تعدت للأمراء 

  الطامعین والخوارج الغزاة المستبیحین یقول:

  ن عمار إلى أطماعھ الصغرىرحل اب

  وبیداء السماوة لیلھا قصف، وإرعاد، فما ترك الغزاة؟

من بعد ما قطعوا على الفجر الطریق، وغوروا الآبار، واغتصبوا 

  النجوم،

فلیل بغداد الحزینة مدیة لمعت وشاه .. كم من شبیب راح یعبث في 

  الحمى..

  الرعاة والروم من أمم ومن خلف، وسیف المجد مغلول بما صنع

فالعنكبوت وشبیب وابن عمار ونیرون والروم ویزید والأقارب 

الذین خانوا الحسین والنمرود كل ھذه الشخوص إشارات لغویة مشتركة، 
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٤٩٥ 

تمثل رمزا للسلطان الخائن للأمانة المستمتع بقتل الأبریاء، ولعل إیحاء 

  النص یمثل النھایة المشتركة للطغاة:

  لا تحزني یا بلادي كل طاغیة 

  على ثراك یرى الإذلال والنصبا

والشاعر حین یستدعي الشخوص المعبرة عن الشعراء الأجراء 

  یصرح بھم في بعض الأحیان فیقول في مقطع بعنوان المربد:

  ھیئوا عن باب الأمیر حناجركم فعلى قدر أصواتكم، أیھا الأجراء،

  تكون الصلات

المعبرة  وفي بعض المواضع یكتفي بالإشارات اللغویة المشحونة

  عن الشخوص الخائنین مثل قولھ:

  لا تھيء أغاني الرثاء لا تصافح یدا

  سفكت دم إخوانك الشعراء

  سیمیائیة المكان:

للمكان في الشعر الحدیث  مكانة مھمة، فعلى الرغم من الاختلاف 

حول المصطلح یتفق الدارسون على أھمیة المكان في العمل الأدبي؛ لأنھ 

یة وسیمائیة في تشكیل الخطاب، ویصبح على یحظى بمكانة استراتیج

بل إن ؛ )٢٦( الأغلب ھو العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل الأدبي

المكان في العنوان یقوم بدور مھم إذ یحدد الھویة المكانیة للمبتدأ 

  (شعراء) بإضافتھ إلى (بابل).

وفي ھذه القصیدة یحتل الحنین للوطن فضاء كبیرا، ویشكل المكان 

لھاجس الأول للشاعر فتراه یستقصي أسماء العراق على عدة مستویات؛ ا

فعلى المستوى الطبیعي نجد (الكوفة وبغداد والأعظمیة والموصل 
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٤٩٦ 

والمربد)، وعلى المستوى الزمني والأسطوري والحضاري؛ نجد (بابل 

الآشوریة والسومریة والعراق الإسلامي وبغداد العباسیة وأعظمیة أبي 

  ن ومربد البصرة وعراق الیوم).حنیفة النعما

وھكذا یعیش المكان في النص مستولیا على المفردات والجمل 

والعناوین؛ لیعادل تجربة النفي والحنین المریر التي یحملھا البوح، ففي 

القصیدة أكثر من سبعین لفظة للمكان، تتراوح وتتنوع بین حقلي السلب 

  والإیجاب، على النحو الآتي:

 وفیھ المفردات الآتیة: أحلى البیوت/ الحقل الإیجابي :

بابل/ شرفة الأنبیاء/ نھر النبوة/ شواطئھا الخضر/ 

سدرة المنتھى/ حدائق شمسك/ شرفة الحلم الجمیل/ 

الفجاج الفساح/ الملكوت/ الحقل النضیر/ نجمة 

 شیراز/ مركبنا/ الأعظمیة/ شعاب الحي.

  /الحقل السلبي : وفیھ المفردات الآتیة: السعیر

مقصلة/ طریق الظلام/ المنفى/ النجم الكئیب/ أرض ال

التیھ/ الجحیم/ الشرفة الحزینة/ البلد الغریب/ باب 

 الأمیر.

والمكان في القصیدة الحدیثة عامة وفي ھذا النص خاصة، یشكل 

عنصرا أساسیا في بناء النص وتشكیلھ الفني، فھو مكان محدد جغرافیا 

لواقع؛ ولكنھ في النص یتمدد فیشكل وھندسیا بحدوده المتعارف علیھا في ا

بیئة زمانیة ومكانیة، تحمل رائحة الماضي الأسطوري وعبق التاریخ 

وواقع الیوم المحزن، كما یتحول المكان إلى شخص یحاور ویحزن ویبكي 
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٤٩٧ 

ویصرخ، ویتمظھر أحیانا في صورة امرأة وصورة ترنیمة ومعشوقة لا 

ي النص یتحرك في ساحة عشق، المكان ھنا یتحول إلى شخص حي ف

سیاق درامي یتقنع الشاعر بھ كثیرا فیعبر بصوت المكان عن مشاعره 

  ویتداخل معھ تداخلا قویا فلا تكاد تمیز أحدھما عن الآخر.

  أجشھت للتوباد ،

  ثم بكیت أھل العشق، فالتفت 

  أدعوتني؟ أدعوت  –العراق 

  أوردة یقطعھا الفراق؟ ودما

  یسیل من الورید إلى الورید

یتحول صوت المكان إلى بنیة لھا خصوصیتھا في النص؛  ھكذا

فالمكان یستنكر الدعاء والنداء من المجنون والشاعر وصوتیھما 

المنسجمین، فھو یتحول إلى شخص ذا أوردة مقطعة بسبب الفراق، ودما 

  سائلا من الورید إلى الورید.

والإشارة اللغویة (عراق) تحمل مدلول المكان في الزمن الحاضر، 

ولكن ما المدلول الذي وظفھ الشاعر في النص، تنقل المصادر أن معنى 

العراق الشاطئ لوقوعھا بین دجلة والفرات، ویقال بأن معناھا عراك لكثرة 

المعارك فیھا، وینقل لفظ إیراك وتعني البلاد السفلى لأنھا الجزء الجنوبي 

زا حضاریا من بابل، وفیھا بدأت صناعة الفخار على الدولاب، وكانت مرك

 وكان ملكھا جلجامش أو كلكامش، ویقال معناھا أورك وتعني المستوطن

؛ ولكن الإشارة اللغویة (عراق) في النص مسكنة الآخر تعطي إیحاء )٢٧(

بالعجز والحیاد والجمود؛ فالعراق مجرد مكان لا حول لھ ولا قوة، إنھ 
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٤٩٨ 

إنھ الشعور  الصوت الحزین لدرجة الجمود والألم المفضي إلى تبلد الحس،

  الذي داھم السیاب في وقوفھ على الخلیج.

الریح تھتف بي : عراق/ والبحر یھتف بي: عراق/ والذبح یجأر: 

  )٢٨(یا عراق/ عراق، لیس سوى عراق 

والمكان یرتبط بالزمان ارتباطا وثیقا؛ ولذا نجد مفردات المكان 

ا القدیمة إلى المنتمیة إلى حقل التاریخ العریق، ابتداء من  بابل وحضارتھ

 عراق الرشید وأعظمیة أبي حنیفة وكوفة المتنبي،وانتھاء ببغداد الیوم.

والتعدد والتنوع اللفظي لأسماء المكان یشیر إلى التعلق الشدید 

والحب، الذي یجعل العاشق یتقصى مفردات الكلمة ویحاصرھا بإصرار 

ارة كالوطن وبلادي والدیار ووطني، فالشعراء العراقیون قاسوا مر

الحرمان من الوطن، والعیش في ذل المنفى، والتنقل من بلد لبلد مع 

  الوحدة والفقر والمرض، بل إن كثیرا منھم ماتوا غرباء وحیدین.

  جمالیات النص:

  التناص: .١

التناص من الوسائل الفنیة الفاعلة في القصیدة ، ومن اللافت 

لمتناصة مع للنظر استخدام التناص بطریقة فنیة حیث اندمجت النصوص ا

صوت الشاعر وتناغمت لتكون صوتا جدیدا، وھذه التقانة الفاعلة لھا دور 

ن حدة الغنائیة في القصیدة، التي كثیرا ما تقترن كبیر في التخفیف م

بالقناع حیث یتحول الشاعر إلى شخص آخر، بھذه الوسیلة یصطبغ صوت 

الشاعر بنبرة موضوعیة من خلال صوت الشخصیة المتقنع بھا ، فالشاعر 

یستعیر صوتا من التراث أو الواقع لیتكلم بلسانھ ویندمج معھ حیث لا 

  .)٢٩(بینھما یستطیع القارئ التمییز
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٤٩٩ 

وقد عمد الشاعر إلى التناص في عدة مواقف یمكن استجلاؤھا 

  على النحو الآتي:

  الاغتراب في المنفى: .١

عصافیر بابل المحترقة وإحساسھا بالنفي ھو التجربة التي ینطلق 

منھا الشاعر، ولذا استخدم الشاعر مصطلح خیام العشیرة متناصا 

وي (ھذه خیمتي فأین إیاه من اسم دیوان للشاعر یحیى السما

الوطن)، فوصف لقاءه بالسماوي والبیاتي بأنھ تحت خیام 

العشیرة، كما استدعى الشاعر موقف السیاب المحزن على شاطئ 

الخلیج مندمجا معھ لدرجة التناص التام، یقول الأمراني والسیاب 

  باللفظ نفسھ:

  الریح تھتف بي : عراق

  والبحر یھتف بي: عراق

  عراقوالذبح یجأر: یا 

  عراق لیس سوى عراق

  والمتنبي یعلن غربتھ ونفیھ واشتیاقھ في قولھ: 

  )٣٠(ووالدتي وكندة والسبیعا   أَمَنْسي السكون وحضرموت

  والأمراني یقول: ھجر الربوعا، ترك السكون وحضرموت وكندة

  العطشى ووالدة رعتھ والسبیعا

بة والسبیع بفتح السین وكسر الباء محلة من محال الكوفة منسو

لسین حي ، والسكون بفتح ا)٣١(إلى قبیلة بني سبیع من بني ھمدان

وحضرموت وكندة موضعان  ، )٣٢(من الیمن وموضع بالكوفة

  معروفان.
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٥٠٠ 

وأما نازك عاشقة اللیل فقد تناص الشاعر من قصیدتھا شجرة 

، التي تحكي قصة غلام یحلم بأن یمسك القمر، وفي )٣٣(القمر

  زك التي كان الوطن بالنسبة لھا قمرا:نھایتھا لا یستطیع وكذلك نا

  وأما الغلام فقد نام مستغرقا في حلم

  جدائلھ الشقر منسدلات على كتفیھ

والشاعر في النص یقول: لفي جدائلك الشقر حول الفساح، 

فالجدائل صفة من صفات الحلم الممتنع، والشاعر یرشدھا إلى أن 

لشعري الذي تلف الجدائل حول الفساح وأن تستمر في الإبداع ا

  ینیر الظلام.

  الحب في المنفى: .٢

یبدأ الشاعر رؤیتھ لتجربة النفي من خلال الحب، فالمجنون الذي 

تحول المكان بالنسبة إلیھ رمزا للمعشوقة یبكي عند جبل التوباد، 

وأما  ،)٣٤(وعندما مرضت لیلى في العراق تمنى أن یكون المداوي

الراحلین الشھداء  الشاعر فقد وقف أمام التوباد فذكر أحبتھ

والباقین المنفیین من الشعراء: أجھشت للتوباد ثم بكیت أھل 

ومع تمني المجنون الوصول للیلى في العراق یتناص ، العشق

  الشاعر من قصیدة غریب على الخلیج، التي یقول فیھا السیاب:

  أحببت فیك عراق روحي أو حببتك أنت فیھ

  ساءوأتى الم -مصباح روحي أنتما-یا أنتما 

  واللیل أطبق، فلتشعا في دجاه فلا أتیھ-

  لو جئت في البلد الغریب إلى ما كمل  اللقاء

  )٣٥(الملتقى بك والعراق على یدي ھو اللقاء.
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٥٠١ 

والحب لا یكون حبا للغرباء المنفیین، یقول السماوي في قصیدتھ 

  أنا ذلك البدوي:

  منفاي دونك والصبابة دوني  یشقیك یا لیلاي ما یشقیني

  )٣٦(مسكینة تصبو إلى مسكین   وقد غربت مذبوح الخطىبتنا 

  والمتنبي حین رثى جدتھ قال: 

 لكان أباك الضخم كونك لي أما  لو لم تكوني بنت أكرم والد 

)٣٧(  

  وأما الأمراني فقال:

  لو لم تكوني بنت أكرم والد

  أماه كنت أنا رداءك... تاج مفرقك المعطر

افتخار الجدة بالابن یكون فالأمراني امتص النص الأول وبدلا من 

  الابن تاجا لرأسھا المعطر ورداء لھا.

  السلطة: .٣

للشعراء المنفیین والمقتولین تعبیرھم الخاص عن السلطة 

الظالمة، ففي مقطوعة العنكبوت یتناص الشاعر ھذه التسمیة من 

  )٣٨(قصیدة للبیاتي، یصف فیھا السلطان الجائر بالعنكبوت،

  آخر من شعر المتنبي یقول: ونقرأ في النص كذلك تناصا

  یا صخرة الوادي إذا ما زوحمت ھل كنت سیف السیف؟

  أم كان القصیدة ذلك السیف النزاري

  ذلك المھر الذي وسم البراري

إن النص یستخدم التناص للمقارنة بین حالین حال الشاعر القدیم، 

ري المملوء عزة وقوة وصلابة وبین الشاعر الحدیث، الذي یتنقل بین البرا
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كالمھر، ومع جامع التنقل والرحیل بینھما؛ إلا أن المتنبي كان یبحث عن 

أفضل الفرص؛ وأسعد المقامات فھو صخرة الوادي في قوتھا وصلابتھا 

  أمام السیول، وھو الجوزاء إذا نطق وتكلم:

وإذا نطقت فإنني    أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت

  )٣٩(الجوزاء 

لأبیة وروحھ المستقلة الشامخة، أما بل إنھ قتل دفاعا عن نفسھ ا

الشاعر الحدیث فھو یستجدي السیف من خالد بن الولید رضي االله عنھ ، 

وینشد الأمن متنقلا عبر البلدان، یقول في قصیدتھ من مفكرة عاشق 

  دمشقي:

  فیرجف القبر من زواره غضبا  وقبر خالد في حمص نلامسھ

  دامھ انتصباورب میت على أق  یا رب حي رخام القبر مسكنھ

فكل أسیافنا قد أصبحت خشبا   یا ابن الولید ألا سیفا تؤجره
)٤٠(  

  الخیانة: .٤

وقد جاء التناص حولھا من شعر السیاب تناصا تاما ومن شعر 

  السماوي ناقصا، ففي القصیدة:

  عجبا أیكذب أھلھ من كان رائده الأمین؟

  إني لأعجب كیف یمكن أن یخون الخائنون؟

  أن یخون فتى بلاده؟إني لأعجب كیف یمكن 

  والسیاب یقول:

  إني لأعجب كیف یمكن أن یخون الخائنون؟

  )٤١(أیخون أنسان بلاده؟ 
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  ویقول السماوي في قصیدتھ ھل ھذه بغداد: 

إن الذي خان العراق    ما العجب إن خان الفؤاد ضلوعھ

  )٤٢(عراقي 

  حضارة العراق: .٥

حیث ینطلق الشاعر في تصویره للعراق من العنوان (بابل)، 

حدائقھا وحضارتھا الكلكمشیة الوقع والعربیة النبض، موحیا بقول 

  الشاعرة بھیجة مصري أدلب: 

  اغتالوا بلقیس وبابل

  داسوا كل شرائع حمورابي  في الأعتاب

  )٤٣(ما تعني الأمة یا بغداد 

  ویقول الشاعر الأمراني:

  یسقط القمر العاشق المستحم بنھر النبوة من شرفة الأنبیاء

  حك البابلیة أضحت تدوس محاسنھا الخیل:وألوا

  بغداد ترنیمة لیس تأكل من ثدیھا

یأتي التناص ھنا ردا على الشاعر یحیى السماوي في قصیدتھ ھل 

  ھذه بغداد:

  )٤٤(فإذا بھا وعدوھا بوفاق؟    ھل ھذه بغداد تأكل ثدیھا

  بل یتعانق ھذا النص ویعارض رؤیة  السماوي:

  المدائن شیعت أقمارھا

  )٤٥(ء ینبئ أن بابل سوف تنھض مرة أخرى لا شي

  الشھادة: .٦
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یأتي التناص من القرآن الكریم في سیاق التشجیع على الجھاد، 

متسقا مع روح النص ودلالاتھ، ومشكلا مع التكرار تاكیدا  للمعنى، 

  وتنغیما للشكل، یقول:

  شدوا الوثاق شدوا الوثاق من طنجة العطشى إلى أرض العراق؟

تعالى :" فإذا لقیتم الذین كفروا فضرب الرقاب  متناصا من قولھ

حتى إذا أثخنتموھم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداءً حتى تضع 

الحرب أوزارھا ولو شاء االله لانتصر منھم ولكن لیبلوا بعضكم 

(سورة محمد، آیة  ببعض والذین قتلوا في سبیل االله فلن یضل أعمالھم"

  )٤رقم

  نسجم مع النص قول الشاعر:ومن التناص الجمیل الم

  وبكیت عھد الراحلین

  الراحلین ھم فقد قدروا

  على ألا نفارقھم وألا نستكین

  وذلك استنادا إلى بیت المتنبي المشھور:

  )٤٦(ألا تفارقھم فالراحلون ھم     إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا   

فدلالات النص ھنا تختلف تماما عن النص القدیم؛ فمفردات العشق 

رمان والرحیل تسیطر على النص ولكن من الراحلون عند الشاعر، إن والح

المتنبي رأى نفسھ راحلا بالجسد ولكن الراحل الحقیقي ذلك الشخص القادر 

على التواصل وعلى الحیلولة دون الشاعر ودون الرحیل، أما الشاعر ھنا 

فیرى أن السلطة التي تستعبد الشاعر وتأسر قلمھ لیكون مجرد أداة 

كات الشعب وإشباع غرور السلطان، فھو الراحل حقیقة لأنھ قادر على لإس

  استبقاء الشعراء وترك الحریة لھم لیغردوا بالحق والجمال، یقول:
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  ھیئوا عند باب الأمیر حناجركم فعلى قدر أصواتكم ، أیھا الأجراء،   

  تكون الصلات  

 وھكذا قام التناص بدور وظیفي في النص، فكان التناص من شعر  

المجنون وشعر السیاب على سبیل التقابل بین موقفین وتجربتین وزمنین 

مختلفین، كما كان التناص موحیا بشخصیات مضمرة كالسیاب والمتنبي 

ونزار قباني، وكشف عن مرارة الحرمان وقسوة النفي وغربة الشعراء، 

  وعن حضارة العراق، والخیانة والسلطة والشھادة.

  الاستعارة: .٧

رة في المنھج السیمیائي ضمن معطیات العلامة تدخل الاستعا

المتمثل بالأیقونة التي یكون فیھا الدال شبیھا أو محاكیا للمدلول على نحو 

  )٤٧(واضح من حیث المظھر. 

ومن الاستعارات الجمیلة في النص أنسنة الشاعر لنھر دجلة فلھذا 

من الحزن  النھر زفرة الظامئ  في القفر التائھ وھو دجلة الخیر ولھ أنین

  على الشھداء:

  زفرة دجلة الخیر المؤثل..

  زفرة ظامئ في القفر تائھ

  وأنینھ من حزنھ وأنین

  مائھ ومواكب الشھداء..

  زودني شذاھا المشتھى طیب

  العناق، ما زال بي ظمأ الحسین 
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ھذه الاستعارة تشبھ  دجلة بالإنسان الظامئ التائھ وأول الظامئین 

سین رضي االله عنھ، والنھر الدال على الخصب الشھداء في العراق كان الح

  والنماء والري یتحول عند الشاعر إلى العطش والقتل.

وقد یجعل النص من الشعراء فریقا واحدا وجسدا واحدا، ویستعیر 

كلمة الدماء الحسیة التي یراھا على عارضي الطاغیة، ویجعل منھا شخصا 

م على قتل إخوانھم من یصیح بالشعراء جمیعا محذرا، ومتعجبا من سكوتھ

  الشعراء:

  وقد عبد العجل دھرا فلا یغرنك إن كان صلى وصام

  فتلك دماؤك في عارضیھ  تصیح بھ: ویك طف الأثام

ومن الاستعارات الجمیلة كذلك استعارة القید للحقوق فالطفل   

المحفوف بحقوقھ، یحرره الغاصبون من قیوده، وتتحول الحقوق إلى قیود 

  ذع:في أسلوب ساخر لا

  حرروني من یدیا

  من ندى أمي، ومن نجوى أبي.. من كتبي.. من لعبي

  لم أعد أملك بعد الیوم إلا غضبي

وقد یستعین الشاعر بالتضاد في رسم الاستعارة مثل قولھ ( اختنق 

النسیم/ أنت الریح العقیم) فالنسیم یتحول من مصدر للتنفس إلى شخص 

ن ویتوجع ویحزن، والاستعارة مختنق، والریح العقیم تتحول إلى شخص یئ

تحول المعنویات والجمادات في رؤیة الشاعر إلى أشخاص متجسدین في 

صور بشریة؛ فالطعنة النجلاء والریح والبحر والذبح تھتف وتنادي العراق 

تماما كصوت زینب رضي االله عنھا، وكأن كل ھذه الموجودات تتعانق مع 

  الصوت الظامئ المستنجد في زمن الخیانة:
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  وصوت زینب طعنة 

  نجلاء، تھتف بي : عراق

  والریح تھتف بي : عراق

  والبحر یھتف بي: عراق

  والذبح یجأر : یا عراق

ویتآزر جمع الأصوات وتناغمھا مع التكرار، ویستخدمھ الشاعر 

  لإضفاء إیقاع متناسب مع المعاني والدلالات المعبرة عن الشجى والألم.

نسنة الجمادات والمعنویات بل ولم تقتصر استعارات الشاعر على أ

كان فیھا ذلك النوع الذي یجعل من البشر جمادات، فالشعراء یتحولون 

  لنجوم وقصائدھم تتحول إلى بلابل ودموع:

  عاشقة اللیل كانت تغني لشمس الشتاء

  وتنثر أحزانھا في عیون المجرة

  والبیاتي یصبح حماما وقمرا ونجما:

  وتبیت وحیدا سوى من مریدین،

حمام الرصافة، أو قمر النجف المستجیر بجرح مثل 

  الحسین

  كأنك ما كنت في وسط سماء القصیدة یوما

  بھیا، بھیا، كنجمة شیراز،

والشاعر یسقط كالقمر وقصائده تتحول إلى ألواح، تذكر بألواح   

حمورابي، وھي أول قوانین مكتوبة وھي التي تجعل العراق من أقدم 

حمورابي لم ینسب نفسھ للألھة أو یدعي  البلدان حضارة وعدالة، فملكھا

تشابھ مع الكمال؛ بل وضع ھذه القوانین إرضاء للألھة، وفیھا أجزاء ت
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٥٠٨ 

فالإشارة لألواح حمورابي تثیر المفارقة  ،) ٤٨(شریعة موسى علیھ السلام

الساخرة من كون العراق أقدم حضارة حفظت حقوق الإنسان وھاھي الیوم 

  تصادر حریتھ:

العاشق المستحم بنھر النبوة من شرفة  یسقط القمر    

  الأنبیاء

  وألواحك البابلیة أضحت تدوس محاسنھا الخیل    

  و یقوم اللون بدور وظیفي مھم في الاستعارة كما في قول الشاعر:  

  فھل كان لون المدینة أحمر؟

  ھل كان نمرود یسعى لیلقي ناصحھ في الجحیم؟    

  الطواغیت. ضلال .. ضلال .. فنور الخلیل یدمر نار    

ففي النص یستعیر الشاعر اللون الأحمر الذي یعد من خصائص   

الأشیاء  التي یمكن أن تكون لونا واحدا، أما المدینة فلیس لھا لون واحد؛ 

إلا على سبیل الاستعارة المركبة، فالمدینة التي تشعل النار العظیمة لتلقي 

ولون النار یتداخل  الخلیل فیھا تتحول إلى الرعب والھلع والخوف والقتل،

مع مشاعر الناس في المدینة لتكون ذات لون أحمر بما في ھذا التعبیر من 

إیقاظ للإدراك الذھني للعلاقات المستخفیة الكامنة خلال التصویر الحسي 

الذي یتخذ بناء كلیا تتعانق فیھ الدلالات؛ لتكون صورة استعاریة للدم 

للون الأحمر یستمر في روح والخوف والقتل والتوتر والھلع، بل إن ا

  النص حاملا ظلالھ الكئیبة المخیفة للشاعر:

  تعھد ظعائنك الحمر یا من یسافر من غیر زاد

  إلى مدن العاشقین بعدما نھبوا من حدائق بغداد أسرارھا
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وقد تكون بعض الاستعارات البسیطة المتداولة فقدت بریقھا بكثرة   

طة مبتكرة فیما أظن مثل ( یحیى استعمالھا إلا أن للشاعر استعارات بسی

السماوي یشعل سیجارة اللیل، واصدع بوثبتك التي صدعت تلابیب 

السكون، وكان یحیى یؤثث منفاه من ألم الوجد لا ألم الفقد، ومدنیتھم 

  ترتقي سدة المقصلة).

وإذا كان النص زاخرا بالاستعارات البسیطة التقلیدیة والمبتكرة   

ات المركبة، وھي مجموعة من الاستعارات التي فإنھ لم یخل من الاستعار

تنمو نموا عضویا یأخذ بعضھا بعناق بعض لتكتمل الصور الاستعاریة التي 

  )٤٩(تشیع في جسد النص برمتھ. 

ولذا نرى بعض الاستعارات المتفرقة في النص مكانا والمتآلفة 

روحا ومعنى، فقصة مقتل الحسین تأتي في بدایة النص في معرض 

عن الظمأ والموت في أرض الأنھار والري، و لفظة الحسین تحتل  الحدیث

بعض الفضاءات في النص بشكل متفرق: ظمأ الحسین، أسلموك إلى 

العدى، ودم الحسین سراج المتنبي، والبیاتي مثل قمر النجف المستجیر 

بجرح الحسین، إن ھذه الومضات لشخص الحسین استخدام جمیل حیث 

ویثیرھا لدى المتلقي بكل شكل من أشكال  یوظف الشاعر تلك القصة

التعبیر، فمرة یذكرنا بمقتل الحسین وظمأ جیشھ ومرة بوالي یزید وخیانة 

الشیعة ومرة یجعل من دم الحسین وثأره سراجا للمتنبي، كما یشبھ البیاتي 

بالقمر المطل على النجف المستجیر بجرح الحسین رضي االله عنھ، إن ھذا 

تحمل معاني الخیانة والظمأ والموت والشھادة ھو  التوزیع للقصة التي

  مظھر بارز في النص وإن كان متفرقا متنوعا.
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وقریبا من ذلك استخدام الشاعر للسنبلة فالشاعر الذي یطل من 

الموصل بھیا ندیا، یشبھ ترنیمة البلبل وتسبیحة الجدول، و سنابلھ الخضر 

خر في النص یتساءل مثقلة بعبیر الفرات وأشواق دجلة، ثم في مكان آ

السماوي عن السنبلة وأین ستدفن غربتھا، ثم في آخر النص یخبر عن 

كیف استرقت حریة السنبلة ، فما ھي السنبلة ربما كان للسنبلة معنى 

النماء والخصب والرخاء، ولكنھا في النص تعني رسالة الشاعر الأدبیة 

الغذاء للناس، والفنیة ودوره في توعیة المجتمع التي تشبھ السنابل و

وكیف أن الشاعر المھاجر سیدفن سنبلتھ لأنھا ستكون غریبة، وأن نفي 

الشعراء وقتلھم یفقد الناس الوعي والإدراك والحس الذي یعادل الغذاء 

  الحسي من سنابل القمح.

ھكذا تتجلى الاستعارة في النص متخذة عدة أشكال، ومضفیة على 

ي، الذي یعلي من لغة الشعر ویجعلھا اللغة قدرا كبیرا من الانزیاح الدلال

أكثر إیحاء وتجددا وتأثیرا مع تنوعھا بین التقلید والتجدید في نسیج 

  متآلف.

  المفارقة: .٨

المفارقة مظھر من مظاھر البناء النصي ویقوم بوظیفة دلالیة، بل 

إن النص ككل یقوم على التباین بین عصافیر بابل والشعراء الأجراء، 

سیة والمعنویة مستخدما الشاعر المفارقة لإحداث وتتوالى الصور الح

التوتر النفسي للقارئ فعلى المستوى الدلالي الكلي نرى اللیل الذي یمثل 

السكون والأمن والراحة یتحول إلى خوف وإرعاد وموت وعذاب ویصیر 

  طویلا قاتلا:

  إلى متي یستطیل اللیل؟ لا تھني
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  إن طال كرب ألیس الصبح مقتربا  

  یل في موضع آخر:ویتكرر الل

  ما بعد ھذا اللیل إلا

  الفجر یصدح في سمائك یا عراق

  والحراس الحماة لم یعودوا ساھرین لحمایة الناس:

  یا حامي الظعن، فوق الرمح متكئا

  من للظعائن والفرسان قد رقدوا؟  

واللیل زمن الشعراء الخائفین المطرودین فالحدیث عن المتنبي 

واللیل مركبھ البھي، ونازك الملائكة  مثلا یبدأ بعبارة في اللیل،

عاشقة اللیل، ولیل خلیل المعاضیدي ینتظر نور القبس، ویحیى 

السماوي یشعل سیجارة اللیل، والبیاتي یبیت وحیدا كنجمة شیراز، 

والشاعر ینثر لیلا قصائده كالدمع في نحر دجلة، واللیل یتحول إلى 

  زمن مزدحم بالأحداث والألم والحزن:

  شاعر یعبر القادسیة. ینسج من وبر الشعر لحن القتالكان ھنا 

  وقبل انبلاج الصباح تردى ثیاب المنون

  ولیل بغداد یتحول إلى مدیة وشاة مذبوحة:

  وبیداء السماوة لیلھا قصف وإرعاد ، فما ترك الغزاة؟

من بعدما قطعوا على الفجر الطریق ، وغوروا الآبار 

  واغتصبوا النجوم

  مدیة لمعت وشاة فلیل بغداد الحزینة

فاللیل المخلوق للسكینة والنوم والأمن والھدوء صار  للرعب 

والسھر والتعب والخوف، وقد رسم النص تركیبا جمیلا (لیل بغداد الحزینة 
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مدیة لمعت وشاة)، فالمكان المعشوق مدمر حزین في اللیل، یتجسد في 

م والقتل؛ صورة الشاة المذبوحة بمدیة، إنھ حقل دلالي فیھ الذبح والد

ولكنھا إشارة لغویة فیھا معنى الراعي والشاة والحمى، مفردات تشیر إلى 

  قصة خیانة الراعي والأمیر والملك والسلطان والحامي. 

إن رسم اللیل في الشكل المضاد لحقیقتھ الكونیة من السكون 

للإرعاد ومن الأمن إلى الخوف ومن السھر والأنس إلى الوحدة والغربة ثم 

ینبيء عن الصورة القاتمة السلبیة، وھذه المفارقة غیر محصور في القتل 

اللیل؛ بل نجدھا كثیرا في النص، فنھر دجلة یتحول إلى مصدر للظمأ 

والسغب والقتل، ویتحول العراق المكان الموحي بالري والخصب والنماء 

  إلى مكان موح بالجوع والعطش والفناء، یقول الشاعر:

  ل..زفرة دجلة الخیر المؤث

  زفرة ظامئ في القفر تائھ

  وأنینھ من حزنھ وأنین

  مائھ ومواكب الشھداء.. 

  زودني شذاھا المشتھى طیب

  العناق.

وقد یتخذ الشاعر المفارقة محورا یبني علیھ المقطوعة الواحدة 

  كما نرى ذلك في مقطوعتھ بغداد حیث یقول الشاعر: 

  نیرون أشعل في أحشائھا اللھبا

  لھ وأباكأنھا لم تكن أما   

  كأنھا لم تكحل من محاسنھا

  جفنیھ أو من سناھا الحر ما شربا  
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  كأن أیامھا الخضراء ما دفعت

  عن حوضھ الظمأ القتال والسغبا  

فھذه المقطوعة تعبر عن حقل دلالي یمثل الخیانة والظلم 

والاستبداد، ویستخدم النص المفارقة  بین عنصرین الأول وھو روعة 

مھ والثاني تمجید الطغاة وظلم الأحرار، ویتخذ المكان وجود الوطن وكر

الأسلوب مظھرا قویا قوامھ الاستغراب والتعجب بكافة أدواتھ: (كأنھا، 

كأن، وكیف یحجب، كم من دم، وكم رفعت، وكم مجدت، وكم یطارد، كأنما، 

إلى متى) تلك العلامات اللغویة التي  تتكرر وتتوزع في النص بشكل أفقي 

كیب المتشابھة التي بدورھا تقوم بوظیفتھا الدلالیة في حاملة معھا الترا

  إحداث المفارقة وإثارة الانفعال وصبغ النص بإیقاع جمیل.

ومن نماذج المفارقة في النص الصورة التي یرسمھا الأمراني  

  للشاعر فیقول:

  أنت وحدك من یمتطي حلمھ القدسي

  وینثر لیلا بلابلھ البابلیة كالدمع في نحر دجلة

صائد بلابل بابلیة وقطرات دمع في نحر دجلة، وتتقابل فالق

الدلالتان فقصائد بابل بلابل حرة طلیقة فرحة تغني أجمل أصواتھا، وأما 

قصائد الشاعر فدموع حزینة محرومة مكلومة متساقطة على نحر دجلة، 

وھناك تقابل دلالي غیر واضح في الحدائق البابلیة الغناء في وضح النھار، 

معطاء الذي تحول إلى مرفأ للدموع والقصائد في ظلمة اللیل، و دجلة ال

التقابل المفجع بین اللیل والنھار، بین الخوف والأمن، بین الحزن والفرح، 

ھذا التقابل الدلالي الخفي التباین یتزامن مع الإیقاع الداخلي في تكرار 
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بل نسق حرف الباء واللام (لي لا بلا بل البا بلي) ذلك النسق الراقص مقا

  حزین لا إیقاع فیھ (كالدمع في نحر دجلة).

ھذا التكرار اللفظي یؤكد على العلاقة المتینة القویة بالمكان  

المعشوق، كما أن ھذا التكرار المتعمد یضفي جمالیة لفظیة ومعنویة على 

  اللوحة الشعریة.

  ویقول عن الشھداء:

  لماذا رحلتم، وأعقبتم القلب حسره

  لتم في ربي الجفن عبرهلماذا رحلتم، وأشع

  وللقلب من ذكركم ألف عبره

فتكرار النسق المبدوء بالاستفھام ثم الفعل الماضي ثم الفاعل في 

شكل ضمیر للمخاطبین ثم المفعول بھ المتشابھ  دلالة ووزنا 

  (عبره وحسره وعبره) یعطي النص تماسكا نصیا وإیقاعا داخلیا.

  سیمیائیة الإیقاع:

لى المزاوجة بین الطریقتین طریقة الشطرین یعتمد إیقاع النص ع

وطریقة التفعیلة فالمقطع الأول من شعر التفعیلة، والمقطع الثاني من 

الشكل التقلیدي، وكذلك الثالث ثم یعود الشاعر لقصیدة التفعیلة إلى أن 

یصل إلى المقطع الثاني عشر لیكتبھ بالنمط التقلیدي، ثم تتوالى بقیة 

  فعیلة.المقاطع على نھج الت

ویوحي ھذا التنوع الخطي  للنص بتأرجح الحالة الشعوریة   

للعاطفة في النص، وربما كان للفكرة التي یتناولھا النص دورا في اختیار 

الشكل، فمقطع بغداد والأعظمیة یمثلان حالة شعوریة وعاطفة صریحة 

تحمل ألما وغیظا وحسرة و تتمظھر في الأسالیب الإنشائیة للشعر الغنائي 
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الكلاسیكي، ممثلة ذلك التعجب والاندھاش من الخیانة والذلة والمھانة التي 

  یعیشھا العراق الیوم.

   

   

خبریة المثبتة أما مقطع القلم فھو مجزوء تتوالى فیھ الجمل ال  

المؤكدة بـ ھو لیقدم للمتلقي الرؤیة الفكریة للشاعر، والمعتقد الذي لا 

یساوم علیھ في أسلوب مباشر تقریري، لا یحتمل التأویلات المتعددة فھو 

  نص یكاد یكون قصدیا بالدرجة الأولى:

  ھو للجمال وللعبیر  ھو للقصیدة في ضمیري

  نضیرھو نجمة الصبح البھي ووردة الحقل ال

  ھو ما تفجر في الضلوع من العیون من البحور

فالمقطع یسیر على ھذا النحو المكون من جمل اسمیة تقریریة مبدوء 

بضمیر عائد على العنوان القلم، ویعقبھ تلك الكلمات التي تحمل التشبیھ 

البلیغ نجمة/ صولجان / أنة / بلبل / ثورة / غضبة/ صرخة / خالد / سیف 

  / عین/ وردة.

  مات الترقیم:علا 

علامات الترقیم ھي كائن معنوي متحول، یبدأ من تشكیل الصورة   

البصریة التي تتحول بفعل القراءة إلى سمعیة، ثم ینشأ التصور الشعري 

  )٥٠(الألفاظ ، وإن كان في الأصل مضمراللمعنى المستقى من ظاھر 

 ومن العلامات التي تسھم في تشكیل النص استخدام علامات الترقیم

المختلفة، ویمكن إحصاؤھا على النحو الآتي: الأقواس والنقطتان بین 

الكلمتین في سطر والنقطتان في آخر السطر والنقطتان الرأسیتان 
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والاستفھام والتعجب والنقطة، ولكل علامة من ھذه العلامات دورھا في 

  إثراء الدلالات الشعریة في النص.

ان الأفقیتان سواء في ومن أبرز تلك العلامات في النص النقطت  

بدایة السطر الشعري أو في وسطھ أو في آخره، لأنھا تعبر عن أشیاء 

محذوفة لم یستطع التشكیل اللغوي وحده الإفصاح عنھا، وكأن الشاعر 

یتوقف للتأمل أو لیعطي القارئ فرصة لاستكشاف ما لم یستطع التعبیر 

  )٥١(عنھ بالكلمات. 

  شاعر:ومن أمثلة ذلك في النص قول ال  

 

 

فكأننا نسمع بین النقط كلام الشاعر عن إخوتھ وأصدقائھ وجیرانھ 

وأعمامھ، الذین حرم منھم وعن مدرستھ ومتسقبلھ ولھو ولعبھ، فتلك 

عھا الشاعر بین المعاني تستحق التأمل من خلال العلامة اللغویة التي وض

  كلماتھ.

وفي بعض الأحیان یكون للنقطتین دور في بیان التباین والتضاد في النص 

  كما في قولھ:

  فلا نصر إلا لعفر الجباه.. لا لملوك الخنا والطغام 

وأحیانا یستخدم الشاعر تلك النقطتین للفت الانتباه وللتنغیم والتكرار 

  الإیقاعي بین المفردات، مثل قولھ:

  .. ضلالضلال

  خفافا.. خفافا
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ومن العلامات اللغویة الفاعلة في النص علامة الاستفھام، التي   

تشیع في النص بشكل لافت لتؤدي دورھا في تكثیف الدلالات، التي تقوم 

  على التعجب والإنكار والتوبیخ والألم في نھایة الجمل الاستفھامیة.

لتي تستعمل عادة ومن تلك العلامات اللغویة النقطتان الرأسیتان ا  

قبل جملة القول أو النصوص المقتبسة أو الحوارات، ولكن  یستخدم 

  الشاعر النقطتین الرأسیتین للتفسیر والتأویل والبیان كما في قولھ:

  ألا ما أشد حنیني لضربة سیف وطعنة رمح، تبلغني المشتھى:

  سدرة المنتھى

ث وللأقواس دورھا الإشاري في بعض المواضع في النص حی  

استخدمھا الشاعر لبعض الأجزاء التي تشكل تناصا؛ ولكن المدھش أن 

التناص في القصیدة كثیر فما الذي یجعل الشاعر یضع القوسین على تلك 

الجملة من بین النصوص الأخرى التي تمثل تناصا؟ ربما كان لتلك العلامة 

  دورا في التأكید على المعنى وتأییده یقول:

  یجوسون بعد الرحیل خلال الدیار: ضاق الطواغیت بالشھداء

  ( ألا مالنا ودم الشھداء؟)

ومما سبق یتبین أن الشاعر یتعامل مع علامات الترقیم تعاملا   

  خاصا یدل على عنایتھ بدورھا الدلالي في النص.

  المربع السیمیائي:

لتقابلات المربع السیمیائي ھو أحد التقنیات التحلیلیة التي تظھر ا

وتعود أھمیتھ إلى كونھ یساعد في إنتاج  )٥٢(ي النصونقاط التقاطع ف

معاني المعنى، وتولید الدلالات في العمل الأدبي، ویعمل على استظھار ال

كما أنھ أداة مجردة تقوم على ھیكیلیة ، ) ٥٣(العمیقة التي یحملھا كل نص
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دلالیة تعتمد على علاقة التضاد بوصفھا مھیمنا علائقیا یفرض نفسھ على 

  .)٥٤(العلاقات كثیر من

ویعتمد المربع السیمیائي في ھذه القصیدة على محورین : ھما  

محور الفعل ویضم دلالتي الحریة والاستعباد، ومحور النتیجة ویضم 

  دلالتي لا حریة ولا استعباد.

  وتتجلى في النص ثلاث علاقات ھي: 

علاقة التضاد: ویكون بین محور الفعل ومحور النتیجة، فالحریة  .١

  لاحریة والاستعباد ضد اللاستعباد.ضد ال

علاقة التناقض: ویكون بین الحریة والاستعباد في محور الفعل   .٢

  وبین اللاحریة واللاستعباد في محور النتیجة.

علاقة الاستتباع أو التضمن: فالشاعر الحر الصادع بالحق لا   .٣

یكون ولن یكون مستعبدا، وأما الشاعر المستعبد الأجیر عند 

  جائر فلیس حرا ولا یمكن أن یكون كذلك.السلطان ال

  ویمكن تطبیق المربع السیمیائي على النص على الشكل الأتي:

      حریة                                 

  استعباد          

  

      

  

            لا استعباد                                            

  لا حریة                                              
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في ھذا المربع تتجلى الخطوط الأساسیة لدلالات النص، وإن كانت متشظیة 

داخلھ ومتفرقة بشكل یوحي بعدم وجود وحدة نصیة، ولكن الإشارات 

اللغویة التي یتلقاھا المتلقي وإن كانت غیر متواترة؛ إلا أنھا تحیي ذلك 

م، الظامئین في بلاد الشعور بعالم الشعراء المحرومین من وطنھم وحیاتھ

الرافدین، وعالم المأجورین المستمتعین بالقتل والتدمیر، عن طریق اللغة 

الشاعریة العلیا، واستخدام اللغة في أشكال متنوعة، وأسالیب متعددة 

  تتباین بین الوضوح والغموض والمباشرة والإیحاء والرمز والحقیقة.

لإیحاءات وخصب وخلاصة القول أن ھذا النص متعدد اللوحات وا  

الدلالات وقد استطاع الشاعر توظیف المكان والشخوص توظیفا فاعلا في 

النص واستعان بوسائل تقنیة جمیلة كالتناص وأنسنة الجمادات والاتكاء 

على المفارقة لتولید المعاني والدلالات الجدیدة وتوشیح القصیدة بنصیب 

  إیقاعي مناسب للمحتوى.

الكشف فلا یزال إیماني عمیق بأن ومع ما سبق من التحلیل و  

النص من النصوص النادرة غنى وتنوعا وإیحاء، ولیست ھذه القراءة 

سوى مرآة واحدة من عدة مرایا یمكن أن یشاھد النص من خلالھا، وإذا ما 

حاولت الدراسة استقصاء جمیع جوانب النص فلن تستطیع لطول النص 

ن االله أن تكون عمل إبداعیا وتعدد مقاطعھ؛ ولكنھا إضاءات ورؤى أتمنى م

  .یستحق أن یناسب المستوى الفني الرفیع لھذا النص
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م على الرابط ٢/٢/٢١٠٣ةفي ملتقى مملكة الخمریة، تاریخ المشاھدالمعاصرة، 

file///users/extra  

  ٤٩ص ربابعة، موسى. آلیات التأویل السیمیائي، .٥٠

  ١٨٦، ص تشاندلر، دانیال. أسس السیمیائیة .٥١

  ١٦صالمرجع السابق،  .٥٢

الرباط، االجبوري، محمد فلیح. الاتجاه السیمیائي في نقد السرد العربي الحدیث،  .٥٣

  ٨٢م، ص٢٠١٣دار الأمان،

 م٢٠٠٠أربد، مؤسسة حمادة، لیات الأسلوب والتلقي، ربابعة، موسى. جما .٥٤
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